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 فقهية دراسةالأمن المجتمعي لغير المسلمين  ضمانات

 يري  الرحمنعبد  دس  ش ماء
ُ
 محمد الش

كل   الدراسات الإسلام   والعرب   للبنات، جامع  الأزهر، ال اهرة،  ف ه،ال قسم

 جم وري  مصر العرب  .

  Shimaa.elshqyry@azhar.edu.egالإلكتروني:  البريد

 البحث: ملخص

، مما جعل قض    ل د
ً
قضت حكم  الله تعالى ألا يؤمن أهل الأرض كل م جم عا

 ذا أهم   بالغ ، لذلك است
ً
  هذه الدراس هد تالتعايش بين المسلمين وغيرهم أمرا

 في الأهم   ألا وهو "الأمن
ً
 يرالمجتمعي لغ معالج  جانب من هذه ال ض   غاي 

التي تكفل تح   ه لغير  اتالمسلمين" وما وضعت له الشريع  الإسلام   من الضمان

الم اصد  وبينمن خلال الربط بين مستهدف الأمن المجتمعي ونتائجه،  وذلك المسلمين؛

الخمس التي جاءت بها الشريع  الإسلام   من لدن حك م عل م وهي: حفظ الدين 

الإنساني، ثم حفظ النسل،  حفظ المال، الأمر  الع لوحفظ  وإقامته، وحفظ النفس،

 سلمينوالمساواة بين الم لالعد أالذي يبين تأك د الشريع  الإسلام   على الأخذ بمبد

وغيرهم، وذلك بإنزال الع وبات الرادع  لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ح وق 

 لتح  ق قض   الأمن المجتمعي ل م بكا 
ً
 عناصره وصوره.  غير المسلمين ضمانا

 الإنسان  . ،الأخوة ،وث   ، غير المسلمين ،معي: الأمن  المجتفتتاييةالم كلماتال
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Social security guarantees for non-Muslims 

 a jurisprudential study 
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Department of Jurisprudence, College of Islamic and Arabic 
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Egypt. 
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Abstract: 

The wisdom of God Almighty has decreed that not all people 
of the earth believe, which made the issue of coexistence 
between Muslims and others a matter of great importance, so 
this study aimed to address an aspect of this issue of great 
importance, which is “community security for non-Muslims” and 
what the Islamic Shariah has laid down for it. The guarantees that 
ensure its achievement for non-Muslims, by linking the goal of 
societal security and its results. And among the five purposes that 
Islamic Shariah brought from a wise and knowledgeable person, 
which are: preserving and establishing religion, preserving the 
soul, preserving the human mind, then preserving offspring, and 
preserving money, which shows the emphasis of Islamic law on 
adopting the principle of justice and equality between Muslims 
and others, and that is by inflicting penalties Deterrent to anyone 
who is tempted to attack the rights of non-Muslims in order to 
ensure the achievement of the issue of societal security for them 
in all its elements and forms. 

Keywords: Societal Security, Non-Muslims, Document, 
Brotherhood, Humanity. 
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 المقدمة

 يت،رب هذا الب ل عبدوا ،أطعم الناس من جوعٍ وآمنهم من خوف ذيلله ال الحمد 

على لسانه   ال: الله  الرحم  الذي لا ينطق عن ال وى  أجرى  نبيعلى  موالسلا  والصلاة

 في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه  كأنما حيزت له الدن ا 
ً
"من بات آمنا

 وبعد،،، ،(1)بحذا يرها"

 على ،التعايش السلمي مع الآخر قض  من أهم حاجات الإنسان في اكتمال   إن 

 حاجته للأمن. هي الاقتصادي،و  الاجتماعي،و  ،الديني المستوي 

   و ،في سلم الدراسات العلم   هي الأمن المجتمعي أعلاهاأرقي ألوان الأمن و  وإن

 بالكثير من  يرتبطو  ،ذلك الجانب من الأمان الذي يرتبط بالمجتمع ككل
ً
 الم وماتأيضا

 هذا المجتمع. رقيو  ر تطو  علىبمثاب  ش ادة  كان توا رت،التي متى 

علماء   إن ،أهم   قض   الأمن المجتمعي كما حددها الشرع الحك م ولإدراك

الم اصد الخمس التي جاءت بها  بينو  نتائجه،مستهدف الأمن المجتمعي و  ينالأم  ربطوا ب

الدين  حفظالخمس التي هي:  الضرورات هيمن لدن حك م عل م و  سلام  الشريع  الإ 

 المال.  حفظ ،حفظ النسل ثم ،الإنساني ع لال حفظ ،لنفسا حفظو  إقامته،و 

 ع الطب  ذاتكل من هذه الم اصد الخمس بعدد من الجوانب  وترتبط

إلا  عناصرهاتكتمل  لاو  تتح ق لاالذي يبرز أن قض   الأمن المجتمعي  الأمر. الاجتماع  

 ب  ام هذه الم اصد الخمس.

بما  يها من مكارم الأخلاق  ن  الدي ائرالدين يرتبط بإقام  الشع  حفظ

أي  لاست رار   الضمان  الأساس هيو  ،العبادةدور  حفظمع ص ان  و  المعاملاتو 

 حفظو  ونها،د ما علىأو  هامن المتعدي علي نتهاالنفس يرتبط بص ا حفظو  تمع،مج

حفظ المال يرتبط بالكسب الحلال  كذلك العرض،و  النسبالنسل يرتبط بحفظ 

                                                             

الناشر: شرك  مكتب  ومطبع  مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط  (2346)574/ص4سنن الترمذي ج (1)

 ، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.م1975 -هة 1395(، 2)
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 الرش د. بالإنفاقمن التعدي و  حمايتهو 

 ش  إن ،اجتماعي جانبقض   الأمن ل ا  أن وكما
ً
 اقتصاديا

ً
 ،الأهم   ديدل ا جانبا

 الأمنو  الرزقأن نستخلصه من كثير من النصوص ال رآن   التي ربطت بين  يمكن

 من الخوف  جعلتو 
ً
 ﴿ :تعالىك وله  ،الف رو  العوز و  للجوع رديفا

َ
َ عْبُدُوا رَبَّ هَذ

ْ
ل
َ
بَيْتِ  

ْ
ا ال

وْفٍ 
َ
نْ خ ِ

ن جُوعٍ وَآمَنَهُم م  ِ
عَمَُ م م 

ْ
ط
َ
ذِي أ

َّ
 .(1)﴾ال

 ذا ث ل في تح ق قض   الأمن  الاجتماعي لالتكا  يجعلالذي  الأمر
ً
عنصرا

 في تعز  كما ،المجتمعي
ً
 كبيرا

ً
للوطن  نتماءإن الا  ح ث ،الإنسان لوطنه انتماء يزأن له دورا

 .ثرواتهالوطن و  م درات علىيعني أن يساهم الإنسان في الحفاظ 

 والاجتماعي، ديني،الجانب ال ىإل اجكانت قض   الأمن المجتمعي تحت وإذا

ال واعد  وضعب ذلكو  ،ما يضمن تح  ق هذه الجوانب ى إنها تحتاج إل والاقتصادي

 .م اصدهم تض ات الشرع و  و قو  ،العام  المصلح لذلك و ق الرؤي  و  المؤطرة

هل الشريع   هيو  ،هنا تبرز أهم   الإشكال   التي عالجتها هذه الدراس  من

سيرها بكل  تحفظضمانات ل ذه الجوانب  ضعتو  مكانزمان و  لكلالحاكم  الصالح  

 ؟أمنهالمجتمع و  است رار على تعملو  ،س ول 

معي للمسلمين.   ل الأمن المجت قض  أن الشريع  الإسلام   قد كفلت   معلوم

 لغير المسلمين؟  كفلت تلك ال ض 

قد نالت عناي  كثيرة من الدراسات  مينغير المسل أحكامشك   ه أن  لا مما

 قدو  اجبات،بغير المسلمين من ح وق وو  قكل ما يتعل أوضحتالعلم   التي  الأبحاثو 

 . م لٍ و  كثرٍ بين م ماالإسلامي  التراثكتب  فيتناول ا كثير من الف  اء 

الضمانات التي  بوضعمدى عناي  الف ه الإسلامي بأحكام غير المسلمين  أظ ر مما

 ل كون  ،الشرع   الم ررة لذلك ال واعدظل  فيالأمن المجتمعي ل م  قض  تكفل تح  ق 

 
ً
 ،بين المسلمين وغيرهم ومساواته ،الدين وعدال  شريعته هذاوسط    علىهذا برهانا

                                                             

 4، 3قريش:  (1)
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هذه  جاءت ،المؤتمر العلمي الدولي  عال اتإطار  وفي اب،رهوالتطرف والإ  لعنفا ونبذ

 لمينالدراس  الف     بعنوان "ضمانات الأمن المجتمعي لغير المس
ً
 التن  ب" مستهد  

الأحكام الف     المتعل   بكل عنصر من عناصر قض    ب انو  ،عن هذه الضمانات

من خلال ذكر   دامىء الاجتهادات الف  ا ب انو  ،الأمن المجتمعي لغير المسلمين

بواسط  منهج است رائي  ذلكثم الترج ح ب نها و  ،مناقشتهاأدلتهم و  عرضو  ،أقوال م

كفلت الشريع   هل هيو  ،الدراس  هذهخلاله إلي حل إشكال    ناستنباطي نصل م

 كما ،الإسلام   الحاكم  تح  ق قض   الأمن المجتمعي لغير المسلمين بجم ع عناصرها

هل ساوت  ؟لذلك ثرةال واعد المؤ  أرستوضعت الضمانات و  هلو  لمين؟كفلتها للمس

وهل كفلت غير المسلمين  والمال؟ والعرض، والنفس، ،بين المسلم وغيره في عصم  الدين

توجد نصوص شرع   تمنع  ير المسلمين  هلمن الفاق  والعوز كما كفلت المسلمين؟ 

 من الانتفاع بكا   مرا ق الدول ؟

 هذه الدراسة: عةطبي ضتاقت ذلك على وبناء  

من  وجملٍ   وخاتمٍ ، ،مطالبٍ  وخمس وتم  دٍ، م دمٍ ، علىتشتمل خطتها  أن

 على النحو التالي:  وذلك ،الف ارس

 
 
 سارت عل ه. لذيا منهج اب ان إشكال   الدراس  و   يهاو  :المقدمة -أول

 
 
 .الدراس  بعنوان الواردة المفاه م تحديد :التمهيد -ثانيا

 
 
 .مطالب خمسةعلى  ويحتوي  المسلمين، لغير المجتمعي الأمن ضمانات -ثالثا

 مسألتان:  وفيه ،يرية العقدية لغير المسلمين ضمانالأول:  المطلب

 الإسلام بحري  الع  دة لغير المسلمين.  إقرار -1

 الشعائر الدين  . إقام دور العبادة و  حكم -2

 ثلاثة مسائل:  وفيه ،يق عصمة النفتس ضمانالثاني:  المطلب

 .والعدوانالمسلمين بال تل العمد  غير على الاعتداء -1

 بال تل الخطأ. المسلمين غير على الاعتداء -2
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 دون النفس. ما على الاعتداء -3

 مسائل:  ثلاثة فيهيق عصمة العرض و  ضمانالثالث:  المطلب

 المسلمين بالزنا. رغي عرض على الاعتداء -1

 غير المسلمين باللواط. عرض على الاعتداء -2

 غير المسلمين بال ذف. عرض على الاعتداء -3

 : مسألتان فيهيق عصمة المال و  ضمانالرابع:  المطلب

 .بالإتلاف المسلمينغير  أموال على الاعتداء -1

 غير المسلمين بالسرق . أموال على الاعتداء -2

افقهاغير المسلمين بكفتالة الدولة و  انتفتاعيق  ضمانالخامس:  المطلب  .مر

 
 
 الدراس . توص اتأهم نتائج و  وتشمل :الخاتمة -رابعا

 
 
 .يةالفتن الفتهارس -خامسا

 
 
 الموضوعات. فهرس -سادسا

 

 

r 
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 التمهيد

 المفاهيم تحديد

المفاه م التي سيتم دراستها  تحديد ،أن من مبادئ البحث العلمي معلوم 

 كما ،ذلك يس ل معر   المعاني والأ كار التي يريد الباحث التعبير عنها لأن ؛ومعالجتها

حرصت الدراس  بادئ ذي  لذلك ؛أنه يشكل المرجع   الف م الصح ح لتلك المفاه م

 اشتمل عل ه عنوانها. لتيا -لا س ما-تحديد المفاه م التي ستطرق ا علىبدء 

 المفتاهيم هي:  وهذه

 الضمانات:  مفهوم -أولًا

 هي ،المعنى الذي طرقته الدراس  من بين المعاني الكثيرة ل ذه الكلم  إن 

 المتضمن ،الالتزام والكفال  معنىالضمانات التي واحدها الضمان أو الضمان  التي ب

 لمعنى الحماي . 

الوسائل والطرق التي سلكتها  هي ،التي سعت الدراس  إلى معالجتها  الضمانات 

 وذلك ،حماي  ح وق غير المسلمين من التعدي أو الانتهاك ب لالشريع  الإسلام   في س

له  سول أن تمنع كل من ت شأنهاالزاجرة التي من  والع وبات ،بتشريع الجزاءات الرادع 

 ،هذه الشريع  عظمعلى  رهنتب بصورة ،على تلك الح وق أو انتهاك ا التعدينفسه 

ن ع ائدهم أو ألونهم أو بين الناس بصرف النظر ع المساواةبمبدأ العدل و  وأخذها

 أعراق م.

 الأمن المجتمعي:  مفهوم -ثانياً

يجده  اطمئنان تعريف الأمن المجتمعي يسب النظرة القرآنية بأنه: يمكن

على تبادله مع  ويحرص ست بله،قل ه على م ويمنع ،يمنع خو ه في حاضره مام فردال

ذات   منه يح ق بها مشارك  إيجاب   مجتمع   وحضورا  بممارس  ،الآخرين عبادة لله

 ،وواجبات منوط  بالحاكم يكلف بها مؤسسات عامل  في المجتمع وبممارسات ، اعلا

للإنسان وم اصد الله  الس اس ي لتح  ق غاي  خلق النظامومتابع  من  وبرقاب 
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 .(1)الشريع 

د الماوردي قواعد صلاح الدن ا وانتظام عمرانها بست  أش اء هي:  وقد دين "حد 

 .(2) س ح" وأمل ،دائم وخصب ،عام وأمن ،شامل وعدل ،قاهر وسلطان ،متبع

 على ال اعدة الراب ويض ف
ً
 هي  :ال اعدة الرابع  وأما":    ول  ع الماوردي معل ا

به  ويأنس ،  ه البريء ويسكن ،به ال مم وتنتشر ،أمن عام تطمئن إل ه النفوس

الناس عن   بض الخوف ي… لحاذر طمأنين  ولا ،الضع ف  ليس لخائف راح 

 ،المواد التي بها قوام أودهم بابعن أس ويكفيهم ،عن تصر  م ويحجزهم ،مصالح م

 ".عم   ماالمطلق  والأمن ،جملتهم وانتظام

 ،عن الإنسان فزعف والالطمأنين  التي تنفي الخو  : إن الأمن المجتمعي هو وعل ه

 
ً
بعضه بعضا.  يشد رصوص،الم كالبن ان ،أن يكون المجتمع أي ،أو جماع   ردا

    و ،ويستوعب هذا الأمن كل ش يء مادي ومعنوي 
ً
 ،وجماعات حق للجم ع أ رادا

  ،وغير مسلمين مسلمين
ً
الدين  حفظعلى م اصد الشريع  الإسلام   الخمس :  محتويا

 والنفس والع ل والمال والعرض المطلوب شرعا المحا ظ  عليها.

 غير المسلمين مفهوم

الدراس   ولكن ،مف وم غير المسلمين يشمل كل من له مل  غير الإسلام إن

يخص الضمانات    ما ،اقتصرت على العناصر التي طب ت عليها أحكام الف ه الإسلامي

 المسلمين وغيرهم. المسلمين على  غيرالتي تكفل ح وق 

 ما يلي:  و فالمقصود بمفتهوم غير المسلمين ه وعليه

 :الذميون -أ

 النصارى و  ودالمعاهدون من اليه همالذم   أهلو  الع د،و  الأمان في اللغة: الذمة

                                                             

، لعلى علان، مجل  البحوث والدراسات، الأمن الاجتماعي في الشريع  الإسلام   "المف وم والم ومات" (1)

 .15م. ص 2015، 12(، السن  9العدد )

 .133، ص م1986دار مكتب  الح اة، دب الدن ا والدين للش خ على الماوردي، أ (2)
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 المجتمعي لغير المسلمينضمانات الأمن 

 دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 

 .(1)الإسلام داري  م في  منم غيرهمو 

 .(2)« بذمتهم أدناهم.. ويسعى.. »جاء في الحديث الشريف:  وقد

 إقرار: هبأن لذم في تفسير ع د ا قالواو  مانالأ  بمعني : سر الف  اء الذم  وقد

 .(3)المل  حكامأ التزامبشرط بذل الجزي  و  كفرهم علىبعض الكفار 

ع د الذم  ع د بم تضاه يُدخل غير المسلم في ذم   نيمكن ال ول بأ هذا وعلى

 وجه علىالإقام  في دار الإسلام  لهو  ،التأب د وجه على أمانهمفي ع دهم و  :أي ،المسلمين

 .(4)الدوام

احتمال دخوله  مع ال تالمشروع   الع د في أن يترك الحربي  نالحكم  م وتأتي

الم صود  ليسو  ،الإسلام شرائع على واطلاعهفي الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين 

الدين  محاسن علىع د الذم  ل  فوا  مقبل منه إنماو  ،المال ص لمن ع د الذم  تح

 .(5)أن يؤمنوا... عس ي

في الوقت  سأو ما يشبه التجن لمواطن الم صود بع د ا هوالذم  الآن   ع د

 الحاضر.

( ى النصار و  اليهودمن أهل الكتاب ) المسلمين غير علىي تصر ع د الذم   ولا

                                                             

هة، 1380لمجد الدين الفيروز آبادي، مطبع  دار المأمون، الطبع  الرابع ، سن  ال اموس المح ط  (1)

 .115ص -4ص

(، ت: محمد  ؤاد عبد الباقي، ن: دار إح اء الكتب العرب  ،   صل 2683، )2سنن ابن ماجه، ج (2)

 .895عيس ى البابي الحلبي، قال الألباني: صح ح، ص

 .704ص -1كشاف ال ناع للبهوتي، دار الكتب العلم  ، ص (3)

كتب  ال دس بغداد، أحكام الذم ين والمستأمنين في دار الإسلام لدكتور عبد الكريم زيدان، م (4)

 .22م، ص1982هةة/ 1402مؤسس  الرسال ، بيروت، الطبع  الثان  ، 

، بدائع الصنائع في ترتيب 77م، ص1993هة/1414، دار المعر  ، بيروت، 10المبسوط للسرخس ي، ج (5)

، ن ل 111، ص2م، ص1986هة/1406الشرائع للكاساني، دار الكتب العلم  ، الطبع  الثان  ، 

، شرح السير الكبير للسرخس ي، ن: الشرك  الشرق   للإعلانات 58ص -8شوكاني، صالأوطار لل

 254ص -3م، ص1971
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 قوله ذلك على والدل ل سلمين،  ه جم ع أصناف غير الم دخلي بل ،  ط

  (1)«بهم سن  أهل الكتاب سنوا»في المجوس. 

 المستأمنون

 ،بالفتح تأتيو  مانالطالب للأ  :هوو  ،)بكسر الميم( مستأمِنجمع  المستأمنون 

(صار مؤمَ  :)أي يرورةللص التاءو  السينو 
ً
 .(2)نا

من  نخلص ،(3)للتعريف الشرعي   د تعددت تعريفات الف  اء في ذلك وبالنسب 

غير أهل  من مللدخول في دار الإسلا  مانمن طلب الأ  :هو المستأمنجم ع ا إلى أن 

أعي الأمان من  وسواء ،سببٍ آخر لأي أو ،الدخول للزيارة أو الس اح  انك  سواء ،الذم 

المستأمن إذا أج ب على   إن ،أو بغيرها وادع كان بالم وسواء ،الإمام أو من آحاد الناس

 نهما يعبر ع وهوه يدخل في الأمان. ذلك كل لأن ه؛أمن على نفسه وماله وع ال   د ،ذلك

 في الوقت الحاضر بتأشيرة الدخول. 

 :المعاهدون -ب

من  نفسه علىكل ما ي طعه الإنسان  الع دمعاهد و  جمع لغة: المعاهدون 

 .(4)ع د

 المصالح و  الم اودةو  الم ادن و  لموادع الف  اء كلم  ا استعمل الصطلاح: وفي
                                                             

وقال مالك في ، 46ص -3صم، 1994هة/1415، دار الكتب العلم  ، الطبع  الأولى، المدون  الكبرى  (1)

أهل  )ص( "سنوا بهم سن الله  عوف انه قال: قال رسول بن  المجوس ما قد بلغك عن عبد الرحمن

 الكتاب"  الأمم كل ا في هذا بمنزل  المجوس عندي.

 .181ص -1ص -ال اموس المح ط للفيروز آبادي (2)

 -4م، ص1992هة/1412حاش   رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، دارا لفكر، بيروت،  (3)

حتاج ، مغني الم730ص -1، منح الجل ل شرح مختصر خل ل، المطبع  العامرة، مصر، ص166ص

، كشاف ال ناع 236ص -4م، ص1994هة/1415للخط ب الشرب ني، دار الكتب العلم   الأولى، 

 .100ص -3للبهوتي ص

مختار الصحاح للرازي، المكتب  العصري ، الدار النموذج  ، بيروت، ص دا، الطبع  الخامس ،  (4)

 .460م، ص1999هة/ 1420
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 .(1)ألفاظ متراد   ذات مدلول واحد كل ابمعني المعاهدة و 

 هم كل من اتخذ عند المسلمين  نأن المعاهدي منها نستخلص
ً
بعصم   ع دا

نَ ﴿ :تعالىفي ذلك قوله  الأصلو  ،ل م إلا بح  ا أموادمائهم و  ِ
م م  ذِينَ عَاهَدتُّ

َّ
 ال

َّ
إِلا

رِكِينَ 
ْ
ش
ُ ْ
 ..(2)﴾الم

عل ه و أو مصالح .  مسالم  أو ،موادع  أو ،كان ذلك في صورة ع د معاهدة سواء

 - لا يجوز لأحدٍ 
ً
  مسلما

ً
أو  ديننفوس المعاه من ش يء ىأن يتعرض إل -كان أو ذم ا

لا يحل   كما ،كما يعصم ا الإسلام مالهلأن الع د يعصم نفس المعاهد و  وذلك ؛أموال م

أموال المعاهدين  من ش يء كذلك لا يحل   مبط ب أنفس إلاالمسلمين  موالأ من ش يء

 .(3)«و اء لا غدر   ه»في الع ود:   النبي ل ول 

  لأح لا»:  وقوله
ً
 .(4)«أموال المعاهدين إلا بحق منشيئا

عنهم اعتداءات  تمنعو  ،المعاهدين على بالحفاظالإسلام    دول  تلتزم ال وعل ه

المدة المتفق  يتن ض  حتىالو اء بشروط ال دن  أمر واجب  نلأ  ؛ينالمسلمين والذم 

 .(5)عليها

من الح وق  ل مو  ،في ظل الدول  الإسلام   الأمانفي ذلك يتمتعون بالأمن و  وهم

                                                             

، 206ص -2الكبير للدردير، دار الفكر، )دت(، ص، الشرح 108ص -8بدائع الصنائع للكاساني ص (1)

م، 1984هة/1404،  106ص -8نهاي  المحتاج إلي شرح المنهاج للرملي دار الفكر، بيروت الأخيرة، ص

، هجر للطباع ، ال اهرة، طبع  211شرح الإنصاف في معر   الراجح من الخلاف للمرداوي، ص

 م.1957

 .4سورة التوب : أيه  (2)

 .111ص -4م، ص1995هة/ 1416حنبل، دار الحديث، الطبع  الأولى، بن  ام أحمدمسند الإم (3)

 .89ص -4حنبل، صبن  مسند الإمام أحمد (4)

، مواهب 1702ص -5، شرح السير الكبير للسرخس ي ص4325ص -9بدائع الصنائع للكاساني ص (5)

، مغني 286ص  -3م، ص 1992هة/ 1412الجل ل شرح مختصر خل ل للحطاب، دار الفكر الثالث ، 

 -10، المغني لابن قدام ، مكتب  ال اهرة، ص261ص -4المحتاج إلي معر   ألفاظ المنهاج ص

 ، ويش د لذلك المعاهدات والمواث ق المنشأة للمنظمات الدول   المعاصرة.522ص
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 ما لغيرهم من أهل الذم .

جاء وقت الحديث عن العناصر الرئيس  التي    د ،تحديد مفاه م الدراس  وبعد

اقتضتها الدراس ،عالجتها   طبيعتها أن تنقسم على النحو التالي:  و

 
 
 
 
 
 
 
 

r 
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 الأول المطلب

 حرية العقيدة ضمان

 ،الإسلام اعتناق علىلا يكره م  هأقر الإسلام حري  الع  دة للناس بمعني أن ل د

  الأول  آخر،عل ه ش يء  الإكراهإلي الإسلام ش يء و   الدعوة ،كان يدعوهم إل ه إنو 

مَِ  ﴿ :تعالى قالممنوع.  الثانيو  ،مشروع
ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

حَسَنَِ  ادْعُ إِلِى سَبِ لِ رَب 
ْ
ِ  ال

َ
وْعِظ

َ ْ
وَالم

حْسَنُ 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
ُ م بِال

ْ
دُ مِنَ ﴿: تعالى وقال ،(1)﴾وَجَادِل

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ د تَّ

َ
ينِ ق ِ

رَاهَ فِي الد 
ْ
 إِك

َ
لا

ي ِ 
َ
غ
ْ
رِهُ ﴿: تعالى وقال ،(2)﴾ال

ْ
ك
ُ
نتَ ت

َ
أ
َ
 
َ
ُ مْ جَمِ عًا أ

ُّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
كَ لآمَنَ مَن فِي الأ اء رَبُّ

َ
وْ ش

َ
اسَ وَل النَّ

 مُؤْمِنِينَ 
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ى يَك وْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿: تعالى وقال ،(3)﴾حَتَّ

َ
اسِ وَل رُ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
 .(4)﴾وَمَا أ

 ماترك م و " قاعدة م ينالشريع  الإسلام   بالنسب  للذ في لم ررةال واعد ا ومن

إن  بل  ين؛ حري  الع  دة حق مضمون للذم دهم؛ل م في ع ائ رض لا نتع "يدينون 

 لأهل الذم  لما شرع ع د الذم   الحقهذا 
ً
 مضمونا

ً
 ؛جاز ولماواضح إذ لو لم يكن م ررا

 مثلو  ،ديانته سببله ب تعرضال عدمو  ع  دته علىع د الذم  ي تض ي إقرار الذمي  لأن

 ،داموا حا ظين للع ود التي أبرموها مع المسلمين ما المعاهدو  أمنالذمي في ذلك المست

 ذم و الله  جوار حاش تهاو  لنجرانو  ،أهل نجران ىإل  بيالنجاء كتاب  قدو 

 بينما تحت  كلو  ،ب ع مو  أموال مو  ملتهم على الله  رسول  بيمحمد الن

 .(5)أيديهم من قل لٍ أو كثيرٍ 

يخص دور عبادتهم    ماو  ،يتعلق بحري  الع  دة بالنسب  لغير المسلمين و  ما

 لكنو  ،ما يبين ذلك الإسلاميحريتهم في إقام  شعائرهم الدين     د ورد في الف ه  ىمدو 

 الحكم يختلف باختلاف الأحوال.
                                                             

 .25سورة النحل: الآي   (1)

 .256ي  سورة الب رة: الآ  (2)

 .99سورة يونس: الآي   (3)

 .102سورة يوسف: الآي   (4)

 ، المكتب  الأزهري  للتراث.72الخراج لأبي يوسف ص (5)
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 ذلك ما يلي:  وخلاصة

 : البيعو  سمعابد غير المسلمين كالكنائ يكم

 المسلمين ثلاثة:  أمصار الفتقهاء:  قال .1

 لا  ذا لا يجوز   ه إحداث ب ع  و  ،البصرةمصره المسلمون كالكو   و  ما: الأول 

 كنيس . 

لا يجوز   ه إحداث ش يء من الب ع  هذاو  نوة، تحه المسلمون ع ما: الثاني

 ."ل م الإمام بذلك أذنل م الإحداث إذا  يجوز "ابن ال اسم:  وقال الكنائس،و 

  ما: الثالث
ً
للدول   الخراجالأراض ي ل م و  أن علىجرى الصلح   إن ، تح صلحا

الدار للدول   أن علىصولحوا  إنو  الب ع،الإسلام   جاز ل م إحداث الكنائس و 

 إلاو  ،الإسلام   يؤدون الجزي   إن شرط ل م التمكين من إحداث الكنائس  ل م ذلك

 المالك   ما نتج ص عندو  ، لا
ً
 من غير شرط ما دام لا  لحا

ً
يجوز لأهله الإحداث مطل ا

 .(1)مون يسكن مع م المسل

  د اختلف    اء الحن ف  في ذلك  منهم من قال "لا يمنعون من  :ى في القر  أما .2

منها مادام أكثر سكانها من  ون يمنع لامن قال:  منهمو  ،(2)الب عإحداث الكنائس و 

  ى ل م الإحداث في ال ر  :الشا ع   عندو  ،(3)أهل الذم 
ً
 .(4)مطل ا

 .(5)بالإجماع الب ع لا يجوز ل م إحداث الكنائس و  بالنسبة لأرض الحجاز أما .3

 . للكنائس القديمة الموجودة في الأمصار المفتتوية عنوة وبالنسبة .4

                                                             

، منح الجل ل 148ص -3، شرح الخرش ي ص278ص -4 تح ال دير لابن ال مام، دار الفكر، ص (1)

، 253ص -4، مغني المحتاج ص761ص -1، ص1989هة/1409للش خ عليش، دار الفكر، بيروت، 

 .527-526ص -8المغني ص

 .114ص -7بدائع الصنائع ص (2)

 . 253شرح السير الكبير، ص (3)

 .239ص -7نهاي  المحتاج إلي شرح المنهاج، ص (4)

 .236اختلاف الف  اء للطبري، دار الكتب العلم  ، ص (5)
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ي رون  لاو  مساكن،اتخاذها  ل ممعابد و  اتخاذها ل م ليس: (1)الحنفتية فقال

 .(2)عند الشا ع   صحفي الأ اعليه

  لأن ؛هدم ا عدمو  إب اؤها :الحنابلة وعند
ً
البلاد عنوة  منالصحاب   تحوا كثيرا

 من الكنائس لمو 
ً
 .(3)يهدموا شيئا

 ،  ما يخص دور العبادة لغير المسلمين  اءهذا العرض الموجز لأقوال الف  بعد

 :ال اسم من المالك   من أنه ابنالذي يؤخذ بالاعتبار في هذا الشأن هو قول  ال ول  إن 

إذا أذن ل م الإمام  لمينالمس صارفي أم المعابدإحداث الكنائس و  ينيجوز لغير المسلم

ل م  السماح ارهذا الإقر  وازمل منو  ع ائدهم، علىغير المسلمين  أقرالإسلام  لأن ك؛بذل

 مانع من ذلك. وجد إذابإنشاء دور عبادتهم إلا 

 ؛يؤخذ برأي الحنابل  في إب اء كنائس م ال ديم  في الأمصار المفتوح  عنوة كذلك

 التعرض ل م بشأنها. عدمو  ع ائدهم علىهذا يتفق مع إقرار الإسلام لغير المسلمين  لأن

 لأن ؛في ذلك على عدم الإحداث في أرض الحجاز  لا قول لنا اءإجماع الف   أما

 .(4)«العرب رةلا يجتمع دينان في جزي» :حديثالحجاز لا يتوطن   ه غير المسلمين ل

 لغيرفي وضع الضمانات التي تكفل  لاميكله يظ ر لنا دور الف ه الإس   ذا

 عليهم  يها.  قالتضي عدمحري  الع  دة و  لمسلمينا

r 
  

                                                             

 .114ص -7، بدائع الصنائع ص378ص -4 تح ال دير، ص (1)

 .254ص -4مغني المحتاج، ص (2)

 . 547ص -8المغني، ص (3)

سلطان آل نه ان بن  ، ق: محمد مصطفى الأعظمي، ن: مؤسس  زايد5أنس، جبن  موطأ الإمام مالك (4)

ص  ،م2004ه/ 1425للأعمال الخيري  والإنسان  ، أبو ظبي، الإمارات، الطبع  الأولى، 

1314(3323) 
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 الثاني المطلب

 حق عصمة الدم ضمان

 من غير المسلمين   تله  أحد على المسلم ىاعتد إذا
ً
  عمدا

ً
 أو قتله خطأ

ً
عدوانا

 التالي:  النحو  علىالفتقهاء في هذه المسألة  ختلفا فقد ،جنايته عل ه ثبتتو 

 العمد العدوان:  القتلالمسلمين ب غير على الاعتداء -أولًا

من غير  أحد على ىالف  اء في وجوب ال صاص من المسلم إذا اعتد اختلف

 أقوال:  ثلاث  علىالمسلمين بال تل العمد العدوان 

 أن: مفادهو  اهرالظ أهلو  الحنابل ،و  ،والشا ع   ،المالك   لجم ور الأول:  القول 

 .(1)م الدي    طغر ي إنماو  ،منه  تصي  لاالمسلم إذا تعمد قتل أحد من غير المسلمين 

 من غير  أن: مفادهو  الل ثمالك و  للإمامالثاني:  القول 
ً
المسلم إذا قتل أحدا

  (2)غ ل المسلمين 
ً
 لا قصاصا

ً
لا  ،لأن ال تل في هذه الحال  لأجل الفساد ؛اقتص منه حدا

 .(3)يُ تلو  وهعن ال اتل لم يعتبر عف لدمولي ا ىنه لو عفإ :قول مبدل ل  ،ال صاص

من غير المسلمين  أحد على ىالمسلم إذا اعتد أن: مفادهو  للحنف  الثالث:  القول 

 
ً
  إنه ي تل به قصاصا

ً
  اإذ (4)  تله عمدا

ً
 إذا كان مستأمن أما ،كان ذم ا

ً
 ، لا ي تل به ا

                                                             

، مكتب  الث ا   الدين  ، 4، شرح الموطأ للزرقاني، ج226ص -6مواهب الجل ل للحطاب، ص (1)

، دار المعر  ، بيروت، 7، الأم للإمام الشا عي، ج192م، ص2003هة/ 1424ال اهرة، الطبع  الأولى، 

، المغني لابن 222ص -2، الم ذب للشيرازي، دار الكتب العلم  ، ص296م، ص1990هة/1410

 .37ص -1، المحلي بالآثار لابن حزم، دار الفكر، بيروت، ص652، ص7قدام  ج

قتل الغ ل : هو ال تل لأخذ المال أو أن ال تل خديع  بأن يأخذه ويذهب به إلى موضع    تله، )شرح  (2)

 (.192ص -4، شرح الموطأ للزرقاني ص3ص -8الخرش ي دار الفكر، بيروت، ص

 -2م، ص2004هة/ 1425دار الحديث، ال اهرة،  رشد الحف د، بداي  المجتهد ونهاي  الم تصد لابن (3)

 334ص

 .173ص -16، المبسوط للسرخس ي، ص237ص -7بدائع الصانع، ص (4)
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 .بالمستأمنب تل المسلم  :قالو  ،ذلك أبو يوسف يخالف ف قدو 

 الأدلة

 
 
 القول الأول بما يلي:  أصحاب استدل: أول

قتل المسلم بغير المسلم  بعدم - -أياديث كثيرة عن النبي  وردت

 منها: 

لا  وأن»:  وقوله ،(1)«بكا رألا لا ي تل مؤمن » : قوله

ذو ع د في  لاو  ،ي تل مسلم بكا ر لا»:  وقوله ،(2)"بكا ري تل مسلم 

 .(3)«ع ده

 سواءالمسلم لا ي تل بالكا ر  أن علىهذه الأحاديث صراح   دلتالدللة:  وجه

 أو غيره
ً
ليس له ع د من غير  من علىله ع د و  من علىلأن كلم  كا ر تصدق  ؛كان ذم ا

 .(4)المسلمين

ذلك  يؤيدو  بي،المراد بالكا ر في الحديث هو الكا ر الحر  بأن: اهذ يناقش

هو  «ذو ع د» لفظ لأنع د في ع ده"  ذو لاو  ،الثالث "لا ي تل مسلم بكا ر الحديث

ذو ع د  لاي تل مسلم و  لا»ت دير الحديث:    كون  المسلم، على معطوف ،الذمي

الذي ي تل  لأن ؛ ر الحربيمن ذلك أن الكا ر المراد في الحديث هو الكا  علم ،(5)«بكا ر

 لكانو  كا ر،ب لفظ  علىلعطف ذو الع د  الحربيو  الذميكان المراد بالكا ر  لوو  ،بالذمي

                                                             

 .119ص -1، مسند الإمام أحمد، ص24ص -8، سنن النسائي، ص328ص -6سنن أبي داوود، ص (1)

ري ، مصر، الطبع  السابع ، الناشر: المطبع  الكبرى الأمي 72ص -7ج شرح البخاري لل سطلاني، (2)

،   صل عيس ى البابي الحلبي، 145، دار إح اء الكتب العرب  ، ص2هة، سنن ابن ماجه، ج 1323

م، 1975ه/ 1395، مطبع  مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبع  الثان  ، 6سنن الترمذي ج

 . 79، ص1، مسند أحمد ج180ص

 .192-191، ص2مسند أحمد، ج (3)

 م.1993ه/ 1413، دار الحديث، مصر، الطبع  الأولى، 11-10، ص7ر للشوكاني، جن ل الأوطا (4)

 .104هة، ص1313، المطبع  الكبرى الأميري ، بولاق، ال اهرة، الطبع  الأولى، 6شرح الكنز للزيلعي، ج  (5)
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 ذكرنا. ما علىمج ئها بالر ع دل ل  لكنذي ع د" و  ولات ديرها: "

 
 
بالحربي المستأمن  لا ي تل بالذمي  لالمسلم لا ي ت أن علىالعلماء  أجمع: ثانيا

 
ً
 (1)أيضا

أبي  صاحبعن أبي يوسف  ي  د رو  ،هذا الإجماع   ه نظر بأنهذا:  يناقش

 هذا من ج  . (2)حن ف  قتل المسلم بالمستأمن

المسلم إن اغتال   تلب :سعد قالابن  الل ثمالك و  لإماما أنجهة أخري:  ومن

 من غير المسلم
ً
 ،قض   الإجماع  بطلت مستأمن،يفرقا في ذلك بين ذمي و  لمو  ،ينأحدا

أمانه   و كصاحب الع د  وقتالمستأمن إذا قتل  لأن ؛بطلان ال  اس ذلك على ترتبو 

 كونه مح ون الدم حال ال تل. في

 
 
أنه قد  إلا ،كفره هوشبه  الإباح  لوجود المب ح ل تله و  ميعصم  الذ في :ثالثا

 . (3)ق ام هذه الشبه  لا ي تل المسلم به  مع ،الذم  ع دمنع من قتله وجود 

كفر المحارب لا  أي المحارب ، علىالمب ح لل تل هو الكفر الباعث  بأنهذا:  يناقش

 معالفاني  الش خو  الطفلالنهي عن عدم قتل من لم يحارب كالمرأة و  بدل ل ،(4)المسالم

 كونهم 
ً
  لا مادامو  كفارا

ً
 - علىعن  وريشبه  في عصمته. يؤيد ذلك ما  الذمي مسالما

 .«كأموالنا أموال مدمائهم كدمائنا و  لتكون  ي بذلوا الجز  إنما»أنه قال:  -وج هالله  كرم

 
 
 لأن ؛المماثل  مإنما يجب عل ه الدي  لعدو  ،يجب ال صاص من المسلم لا: رابعا

حديث " المسلمون تتكا أ  بدل ل ،عل ه المجنيالجاني و  بينمن شروط ال صاص المساواة 

 .(5)دماؤهم"

                                                             

 .334، ص2بداي  المجتهد ونهاي  الم تصد، ج (1)

 .237ص ،7ج ،بدائع الصنائع للكاساني (2)

 .103ص -6ص ،، شرح الكنز للزيلعي237ص ،7ج ،بدائع الصنائع للكاساني (3)

 ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلم   ،2ج ،مجمع الأنهر في شرح ملت ي الأبحر لإبراه م الحلبي الحنفي (4)

 .619م، ص1998 -هة 1419الطبع  الأولى، 

 .سبق تخريجه (5)
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بل تعتبر  ،ال صاص جوبالمساواة من كل وجه لا تعتبر من و  بأنهذا:  يناقش

 لمادة الفساد ؛في العصم  المساواة
ً
 و  ،حسما

ً
ن عصم  الذمي إ ح ث جر،لمعني الز  تح   ا

 لا كفرهحال الكا ر ب ن صانو  ،يجري ب نهما  ال صاص ،التأب د كالمسلم وجه علىثابت  

 . (1)عبرة به"  لا هيزيل عصمت

   ما المسلمين  د ثبت تكا ؤ دماء  ؛«تتكا أ دماؤهم ينالمسلم»حديث  وأما

 كانت ديانتهم. غيرهمتكا ؤ دماء المعصومين ب نفي على  ه دل ل  ليسو  ،ب نهم
ً
 أيا

 
 
 أصحاب القول الثاني:  أدلة -ثانيا

 من غير  ىالقول الثاني عل صحابأ استدل
 
القصاص من المسلم إذا قتل أيدا

 المسلمين غيلة بما يلي: 

 بكا ر  الله  عن رسول  يرو  ما -1
ً
 ،غ ل  قتلهأنه يوم حنين قتل مسلما

 .(2)«بذمته فيأولي أو أحق أو أو أنا»: قالو 

الله بن  أن في سنده عبد طانالحديث لا يصح   د قال ابن ال  بأن هذا: يناقش

 أجد ل م  لاعبد العزيز مج ولان و الله بن  عبدو  ،يع وب
ً
 .(3)ذكرا

  يرو  ما -2
ً
 قتل معاهدا

ً
 إن  ال عمر:  -  -الخطاب بن  في زمن عمر أن مسلما

  إنه  وإن ،آلاف درهم  أربع ال اتل علىكان في غضب  
ً
 عاديا

ً
كان ال اتل لصا

 .(4)ي تل

المسلم بالمعاهد لا  الخطاب في قتلبن  عمرعن  ي الآثار المرو  بأن هذا: يناقش

 بينأو ضعاف أو تجمع  اتجم ع ا من طع لأن"قال الشا عي:  كما ،بحرف منها ليعم

                                                             

 .237، ص7بدائع الصنائع للكاساني، ج (1)

 .11ص ،1ج ،ن ل الأوطار للشوكاني (2)

دار ال بل  للث ا   ، لبنان ،بيروت ،، مؤسس  الريان للطباع  والنشر236/ 4 ،نصب الراي  للزيلعي (3)

 .السعودي  ،جدة ،الإسلام  

 .348، ص10ج  ،، المحلي لابن حزم12، ص7ج ،ن ل الأوطار للشوكاني (4)
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 .(1)قول الشا عي قال ابن حزم بمثلو  ،"الضعفو  الان طاع

أصحاب القول الثالث من الحنفتية بقتل المسلم بغير  استدلالقول الثالث:  أدلة

 المسلم بما يلي: 

مُ ﴿ :تعالىك وله  ،ال صاص وجوب علىالدال   الأحاديثو  ياتالآ  عموم -1
ُ
ْ ك

َ
تِبَ عَل

ُ
ك

ى
َ
تْل

َ
 
ْ
ِ صَاصُ فِي ال

ْ
 .(2)﴾ال

دْ ﴿: وقوله ،(3)أن النفس بالنفس"  يهاعليهم  وكتبنا: "وقوله -2
َ
 
َ
ومًا  

ُ
ل
ْ
تِلَ مَظ

ُ
وَمَن ق

ا
ً
ان
َ
ط
ْ
هِ سُل ِ

نَا لِوَلِ  
ْ
 يربخ و   قت لمن قتل له » : وقوله ،(4)﴾جَعَل

 .(5)« ادأن يؤدي وإما يُ  منالنظرين 

ال صاص من غير  وجوب على بعموم ا ياتالآ  دلت: ياتالدللة من ال  وجه

 .مظلومو  مظلومو  نفس،و  ونفس قت ل،و  قت لتفريق بين 

لا ي تل مسلم » بحديث  مخصوص السن عمومات الكتاب و  بأن هذا: يناقش

 . (6)المانع  من قتل المسلم بغيره بالأحاديثو  ،«بكا ر

عام  لأن حاد؛يرون تخص ص ال رآن بخبر الآ  لا حنف  ال بأنعن هذا:  يجاب

 ،أنه ظني الثبوت لاكان قطعي الدلال  إ إنو  حادالآ  خبرو  الدلال قطعي الثبوت و  ل رآنا

 .(7)ال رآنعام  خص ص لا ي وي مع ت

 الترجيح

ال صاص  بوجو  هوأم ل إل ه هو ما ذهب إل ه أبو يوسف من الحنف   و  والذي
                                                             

 المصدر السابق. (1)

 .178سورة الب رة: الآي   (2)

 .45سورة المائدة: الآي   (3)

 .33سورة الإسراء: الآي   (4)

 .7ج، ص7ن ل الأوطار،  (5)

 .653-652، ص7، المغني ج11، ص7ن ل الأوطار، ج (6)

 .139م، ص1999هة/1419 ،دار الكتاب العربي، الطبع  الأولى ،إرشاد الفحول للشوكاني (7)
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ً
من غير المسلمين من غير تفريق بين ذمي  أحد علىمن المسلم إذا اعتدي بال تل عمدا

 ،الشريع  الإسلام   ال اض   بالحق حاسنبم الأل قلأنه  ؛أو معاهد ذلك تأمنأو مس

  المساواة،و  العدل،و 
ً
الأسوياء أن  غيرلكل من تسول له نفسه من  الذريع لباب  وسدا

  هأن   كما ،قتل المستأمن   و آمن معصوم الدم حتي يرجع إلي بلده  حشبه  تب هناك

 
ً
الشريع  الإسلام   من كل  لنصوصالف م المغلوط  ابالضع ف  أصح وسللنف كبحا

 ثم ،الدينفي  ل مبحج  أنهم مخالفين  ،المسلمين غير علىمن تسول له نفسه الاعتداء 

 من م اصد الشريع  الإسلام    قيح  :إن ال ول بذلك
ً
 عظ ما

ً
حفظ  هوو  ألام صدا

 ،النفس )الإنسان  ( بصرف النظر عن اللون أو العرق أو الع  دة  إن الدين لله

 للجم ع. الوطنو 

 من عصم  ال وهؤلاء
ً
 امواد ما المالو  العرضو  دمقد ثبت ل م حق المواطن   علا

 مسالمين.

 علىالمستأمن   اسمسأل  عصم  الدم ب  فيأهل الذم   حكامانطباق أ وأري 

 بأمانه و  المعاهدو  الذمي
ً
 تهاءان حتى  و مستصحب للعصم   ،ع دهكذلك مادام ملتزما

 مدته.. ىأو تمام ع ده إل لدهأمانه برجوعه لب

عل ه إلي حد يدعو إلي الإعجاب  المحا ظ في حماي  المستأمن و  ف  اءال ذهب وقد

طلب أهل الحرب ذلك  لوو  سلمالم سيربالأ  المستأمنيجوز مفاداة  لا  د قالوا:  الإكبارو 

 اإلي دولته حتى لو هددو  لاو  لحربتسل مه إلي أهل ا يجوز  لاو  ،المستأمن نفسه ضابر  إلا

 ،يبلغ مأمنه حتى عندناآمنا  يب يو  مانناالمستأمن في أ لأن ،ب تالنا إذا لم نسلمه إليهم

 .(1)  ه  لا يجوز   رخص لا انناغدر بأم  تسل مه

حرص م  مدى على اضح يدل دلال  و  لإسلام  من    اء الشريع  ا الاتجاه وهذا

عن كل عمل قد يدخل في  الابتعادالمستأمن و  حري  على الحفاظالأمان و  رعاي  على

 . (2)الأمانالو اء بم تض ات  عدمنطاق الخ ان  و 

                                                             

 .300ص ،3لكبير"، جيراجع "شرح السير ا (1)

 .118أحكام الذم ين والمستأمنين في دار الإسلام لعبد الكريم زيدان، ص (2)
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 المستأمنوجوب ال صاص من قاتل الذمي و  نما رجحته الدراس  م ديعض ومما

 التزام هو ،م تض ى الأمان الذي استح ه غير المسلمين بالع د لأن السواء؛ على المعاهدو 

 علىلا تكون بصورة كامل  إلا بإيجاب ال صاص  الحماي و  بحمايتهم، سلام  الدول  الإ 

  قاتل م
ً
  قاتل م على الدي و  ،عمدا

ً
 بدون و  ،عليهم الاعتداء علىلا يتجرأ أحد  حتي ،خطأ

من اعتدى  ع وب إيجاب   كان ،الأمان م تض ىالحماي  ناقص  مما لا يتفق و  يذلك تب 

 بحق الو اء بالتزام الدول  بحمايتهم
ً
بالالتزامات  الو اءو  ،عليهم بأي سب ل ق اما

 الس اس  كذلك  إن المصلح  و  سلام  مشروع أمرت به الشريع  الإ  أمر ،المشروع 

 غير علىالمناسب  بكل من اعتدي  وب ت تض ان في الوقت الحاضر إنزال الع  الشرع  

  لوالمسلمين حتي و 
ً
 ت ريرالإجرام و  منعو  ست رارإلي الا  أديهذا المنهج  لأن ؛كان مسلما

الأخذ  هذا على بناءً    جوز كله مصلح  مؤكدة للدول   هذابالدول  الإسلام   و  ث  ال

 الع وب  بكل من اعتدي عليهم. نزالبوجوب إ

 رةالنصوص مع ضرو  تف مالف هي  نباطالاست نهجيؤيد ذلك أن من م ومما

 درءعلى تح  ق المصالح و  الحرصو  ،رةالمتغي الأحوالالظروف الطارئ  و  إلىالالتفات 

 قأنه في الح     يتف إلاظواهر بعض النصوص  خالفكان هذا المنهج قد ي إنو  فاسدالم

 .أغراض اصوص في روح ا و مع هذه الن

 وجوب على والتأك د ال ول  أساسه علىواسع   مكن  بابإن باب التعزيز:  ثم

 إنو  حتيمشروع يصدر ضد غير المسلمين.  غير  علٍ  لإنزال الع وبات المناسب  لك

قد   التعزيز ،ال صاص سب ل على واقعهذه  في يكون و  ،وصلت الع وب  إلي حد ال تل

هذا  فيس اس  و وسموه- (2)الأحنافو  (1)مالك مامما ذهب إل ه الإ  هوو  ،يكون بال تل

  إن"عابدين:  بنالإمام ا ي ول 
ً
إن تكرر  كذاو  ،إن تكرر منه للإمام قتل السارق س اس 

من كان كذلك يد ع شره  كللسع ه في الفساد و  س اس قتل به  رالخنق منه في المص

                                                             

الس اس  الشرع   لابن ت م  ، الناشر: وزارة الشئون الإسلام   والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملك   (1)

 .122ه، ص1418العرب   السعودي ، الطبع  الأولى، 

 .184ه، ص1324 ،الطبع  الثالث  ،طبع  بولاق ،3ج ،عابدينرد المحتار لابن  (2)
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 .(1)"بال تل

من  أحد على دٍ الع وب  المناسب  بكل معت بإنزالجم ع ما سبق يترجح ال ول  ومن

 إماال تل  إلىوصل الأمر  إنو  حتى ؛مع  عله تناسبي بما يمتهجر  ثبتتغير المسلمين إذا 

ما ت ض ي به متطلبات  هذاو  الشرع  ،سب ل الس اس   ىال صاص أو عل سب ل على

 عصرنا الحاضر.

حفظ  هيالإسلام   و  شريع الوقت نفسه يح ق جم ع الم اصد الكبرى لل في

 . والمال والعرض، والنفس، ،الدين
ً
حفظ النفس  هوو   افي أعظم م صود ل متمثلا

للجم ع  الوطن إن الدين لله و  ،دةعن اللون أو العرق أو الع   لنظرالإنسان   بصرف ا

 قد ثبت ل م حق المواطن   هؤلاءو 
ً
الدم  عصم غير من وص من حري  الدين و  كاملا

 عل ه معنا... واداموا مسالمين ملتزمين بما تعاهد ام المالو  العرضو 

 المسلمين بالقتل الخطأ:  غير على الاعتداء -ثالثاً

 مسلم أحد قتل إذا
ً
  ا

ً
 علىاختلف الف  اء في ذلك    د ،من غير المسلمين خطأ

  أوفي كون هل عل ه دي  الخطأ  قولين
ً
 ؟لا دي  عل ه أصلا

 و  لا الأول: القول 
ً
 .(2)حزم بنقول ا هذادي  عل ه أصلا

 عل ه الدي  كما لو قتل  خطأإذا قتل غير المسلم  سلمالم أن الثاني: القول 

 
ً
 .(3)لجم ور الف  اء هوو  ،مسلما

 الأدلة

 :أصحاب القول الأول بما يلي استدل .1

ِ  يَا﴿: ىتعال قوله
حُر 

ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ال

َ
تْل

َ
 
ْ
ِ صَاصُ فِي ال

ْ
مُ ال

ُ
ْ ك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

                                                             

 .185ص ،3ج ،رد المحتار لابن عابدين (1)

 .447، ص19المحلي لابن حزم، ج  (2)

الم ذب  ،238ص ،4ج ،، حاش   الدسوقي على الشرح الكبير84ص ،26ج ،المبسوط للسرخس ي (3)

 .4/360، كشاف ال ناع للبهوتي، ج2/197للشيرازي، ج
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ى
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ى بِالأ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
 . (1)﴾وَال

 للذم ينيرد  يها ذكر  لمو  ين،الخطاب في الآي  الكريم  للمؤمن نأالدللة:  وجه

 للمستأمنين.  لاو 

ُ ونَ ﴿: تعالىقوله  وكذلك تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ
ولِيْ الأ

ُ
 أ
ْ
 يَا

ٌ
ِ صَاصِ حََ اة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
َ
 .(2)﴾وَل

 . ش يءأهل الذم  في  ىما يشير إل   ه ليس

 ي الد  تس ط (3)«لا ي تل مسلم بكا ر»أنه قال:  ثبت عنه  وقد

 إن الدي   الخطأال تل  فيس ط ال صاص  وح ث ،لأنها تابع  لل صاص في العمد

حُرُّ  يَا﴿: الىتع ل وله ،تس ط كذلك
ْ
ى ال

َ
تْل

َ
 
ْ
ِ صَاصُ فِي ال

ْ
مُ ال

ُ
ْ ك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

عْرُوفِ 
َ ْ
بَاعٌ بِالم ِ

 
ات
َ
يْءٌ  

َ
خِ هِ ش 

َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِيَ ل

َ
ى  

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ى بِالأ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَالأ

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
ِ وَال

حُر 
ْ
 لا  (4)﴾بِال

 وإنما قصاص،مؤاخاة بين السلم والكا ر  لا عفو ولا  ولا ،ذكر في الآي  لغير المسلمين

واجب التغ ير بال د للنصوص الواردة  منكرقتل غير المسلم بغير حق  نسجن وتأديب لأ 

  ل غيره...»منها  والتي ،في ذلك
ً
 .(5)« من رأى منكم منكرا

ى ﴿: تعالى وقوله
َ
 عَل

ْ
وا

ُ
عَاوَن

َ
عُدْوَانِ وَت

ْ
مِ وَال

ْ
ى الِإث

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
ْ وَى وَلا ِ وَالتَّ

بر 
ْ
 .(6)﴾ال

عون  إطلاقهو  ،الت وى و  البر على تعاون منع له من الظلم و   اتلال نبسج  ال ول 

 .العدوانو  الإثم علىللمسلم 

 :الثاني بما يلي القول أصحاب  استدل .2

دي  »قال:   نبيال أنشع ب عن أب ه عن جده بن  عمرروي عن  بما

                                                             

 .178ورة الب رة: الأي  س (1)

 . 178سورة الب رة: الأي   (2)

 سبق تخريجه. (3)

 .179سورة الب رة: الأي   (4)

 (.11515)79، ص18مسند الإمام أحمد، ج (5)

 .2سورة المائدة: الآي   (6)
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 .(1)«في مثل دي  المسلم النصرانيو  دياليهو 

هْلِهِ ﴿: تعالى قوله
َ
ى أ

َ
 إِل

ٌ
مَ 

َّ
سَل  مُّ

ٌ
 .(2)﴾وَدِيَ 

ال تل الخطأ من غير  فيالآي  واجب   أن علىالآي  الكريم   دلتالدللة:  وجه

 .غيرهالمسلم و   تشمل ،تخص ص بالمسلم

 وجبب تله ما  نوجب ،المسلمين بينبالم ثاق الذي بينه و  صومغير المسلم مع إن

 ب تل المسلم.

 الترجيح

لأن  ؛ترج ح رأي الجم ور  ىإل تم لالأدل   إن الدراس   عرضالأقوال و  رذك بعد

 و  ،من السك ن  جو وخلق ،الاجتماعي للاست رارفي الآخذ به مراعاة 
ً
ضغان للأ  ح نا

أول اء  يري  عندما ،ربما تجعل الجراح دائما مفتوح  التينار الفتن   إخمادو  الأح اد،و 

 مال  . لاالم تول بأن ال اتل لم تنزل به أي ع وب  لا بدن   و 

 دون النفس:  ما على الاعتداء -رابعاً

الذي جري بين الف  اء  فالخلا  نفسدون النفس   جري   ه  اعلى م لاعتداءا أما

  النفس على  في الجناي
ً
 أو خطأ

ً
 لا يكون ذلك ت ىداع للخوض   ه حت  لا ،عمدا

ً
 .كرارا

التي انتهت إليها الدراس  في هذه المسأل  هي ترج ح رأي أبي حن ف   والخلاص 

 غير المسلم.  طرف علىفي اعتدائه  المسلم علىبوجوب ال صاص  ال ائل

فْسَ ﴿: تعالىذلك إلي قوله  يف والحاكم   نَّ النَّ
َ
يْهِمْ ِ يهَا أ

َ
تَبْنَا عَل

َ
عَيْنَ وَك

ْ
فْسِ وَال بِالنَّ

جُرُوحَ قِصَاصٌ 
ْ
ِ وَال

ن  ِ
نَّ بِالس  ِ

نِ وَالس 
ُ
ذ
ُ
نَ بِالأ

ُ
ذ
ُ
نفِ وَالأ

َ
 بِالأ

َ
نف

َ
عَيْنِ وَالأ

ْ
 .(3)﴾بِال

  جب تساويهما في  ؛في النفس الكا رالمسلم و  تساوي  علىدلت الآي     د

 الأرش. هوو  -في بدل الأطراف في جناي  الخطأ ككذل تساويهماو  ،الأطراف
                                                             

 .25، ص4سنن الترمذي، ج (1)

 .92سورة النساء: الآي   (2)

 .45سورة المائدة: الآي   (3)
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 الثالث المطلب

 العرض عصمة حق ضمان

 من جرائم  اللواطجريم  الزنا ويدخل   ه  إن
ً
وتتبع ما جريم  ال ذف هي جم عا

يشترط الف  اء بوجوب حد الزنا  لممحرم  بنصوص الشرع. هذا و  الأ ع وكل ا ،الحدود

يطأ الرجل  أن ،لإقام  حد الزنا عل ه شترطواا إنماو  ،أن يكون زناه بمسلم  المسلم على

الأمر بالنسب   وكذلك ،(1)له في الوطء أو الع د  شبه لاعل ه من غير ع د و  محرم امرأة 

واط وال ذف.
 
 لل

 

 

 

 

r 

 

                                                             

 .181، ص8، المغني، ج283، ص2الم ذب للشيرازي، ج (1)
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 الرابع المطلب

 لمالا عصمة حق ضمان

المسلم  إنه يعاقب حسب  مال على المسلم إذا اعتدى غيرأو  سلمأن الم معلوم

 .المال علىمنه  قعالذي و  ءالاعتدا وعن

 ذلك على عوقبوجه حق  بغير أخذهغير المسلم و  مال علىمسلم  ىاعتد  إذا

 لأحكام الشريع  
ً
  ءسواء كان الاعتدا ،الإسلام  طب ا

ً
 أو سرق   أوإتلا ا

ً
حراب   أوغصبا

 كما لو كان الاعتداء  عوقب ،أو نحو ذلك
ً
 .(1)مسلم علىحسب نوع الاعتداء تماما

الإسلامي  الف هغير المسلم قد ضمن  مال على عتداءكل صورة من صور الا  وفي

  هذه الصور ما يلي: ومن ه،غير المسلم في عصم  مال حق

 : بالإتلافغير المسلمين  أموال على الاعتداء :أولًا

 المتلف على وجب الإتلاف، وجه علىغير المسلم  مال علىاعتدي مسلم  إذا

 
ً
 مما تب ح الشريع  الإسلام   الانتفاع به.  أي ،ضمان ما أتلفه هذا إذا كان المال مت وما

الف  اء في رده لصاحبه  تلف  د اخ الخنزيرإن كان غير مت وم كالخمر و  وإما

 : قولين على

  يضمنالأول:  القول 
ً
 المسلم مال غير المسلم مطل ا

ً
 بهذاو  ،أو غير مت وم مت وما

 .(3)المالك  و  ،(2)قال الحنف  

قال  بهذاو  ،ميضمن المسلم مال غير المسلم إذا كان غير مت و  لاالثاني:  القول 

                                                             

، مغني المحتاج 178، ص9، المبسوط للسرخس ي، ج69، ص7يراجع: بدائع الصنائع للكاساني، ج (1)

 .334، ص11، المحلي لابن حزم، ج312، ص6، مواهب الجل ل للحطاب، ج75، ص4للشرب ني، ج

 .102ص ،11ج ،المبسوط للسرخس ي (2)

 .336، ص4حاش   الدسوقي على الشرح الكبير، ج (3)
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 .(2)الحنابل و  ،(1)الشا ع  

 :الأدلة

 : المال غير المتقوم لغير المسلم ضمان علىأصحاب القول الأول  استدل

ح نما  --الخطاب بن  عمر لفعل ،الخمر مال مت وم عند أهل الذم  بأن

العشر من أثمانها "   د اعتبرها  خذواب ع ا و  ول مسئل عن خمور أهل الذم    ال: "

 في ح  م  إن أخذ العشر من -  -عمر 
ً
 مت وما

ً
 كونهاثمنها و  حل على لدل  هامالا

 .(3)متمول 

الغير المتقوم في يالة  المالضمان  عدم علىأصحاب القول الثاني:  استدل

 : الإتلافأو  بالغص

قال:  بأنه الله  عن رسول  - -الله  عبدبن  رروي عن جاب بما

 .(4)«الأصنامو  الخنزيرو  الم ت حرم ب ع الخمور و  رسولهو الله  ألا إن»

ت وم ا في حق  التاليفي حق المسلم س ط ب الخنزيرس ط ت وم الخمر و   إذا

 .(5)  ثبت به ما يثبت بالإسلام مع د الذم  خلف عن الإسلا  لأنو  ،الذمي

 :الترجيح

من وجوب ضمان  الأول قال به أصحاب ال ول  ما وه  لدي الدراس يترجح الذي

 أو غير  الإتلاف أواعتدى عل ه المسلم بالغصب  إذامال غير المسلمين 
ً
سواء كان مت وما

                                                             

 .359، ص2الم ذب الشيرازي، ج (1)

 .344، ص5ج ،المغني لابن قدام  (2)

، 11، المحلي لابن حزم، ج359ص ،2ج ،الم ذب للشيرازي  ،102، ص11ج ،المبسوط للسرخس ي (3)

 .334ص

 (2236)84، ص3صح ح البختري، ج (4)

لعلاقات الاجتماع   بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهض  العرب  ، بدران أبو الع نين بدران، ا (5)

 .295م، ص1980



 

 401  الفقه العـــام

 المجتمعي لغير المسلمينضمانات الأمن 

 دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 

 بال اعدة المش ذلكمت وم و 
ً
 ما عل نا" عليهملنا و  مال م "  ورةعملا

 غير المسلمين بالسرقة: أموال على الاعتداء :ثانياً

 و  سلمشك   ه أن الم لا مما
ً
الجريم  عل ه بكامل أركانها  ثبتتإذا سرق ذم ا

في عصم  ماله بم تض ي  ميلثبوت حق الذ ذلكو  ،ي ام عل ه حد السرق  إنه  شروط او 

 ما عل نا. عليهمل م ما لنا و  أن علىع د الذم  الذي ينص 

إذا  المسلم علىالحد  ام إق ياختلفوا ف لكنهم ،لا خلاف   ه بين الف  اء امم وهذا

 .ينقول على وذلك ،أمانه سرق مال المستأمن في مدة

حد   ه إنه ي ام عل انهأم مدةسرق المسلم مال المستأمن  إذا الأول: القول 

ز ر من  الإمامو  الحنابل قول المالك   و  هوو  ،مالسرق  كما لو سرق مال مسل

 .(1)الحنف  
 معصوم قدالمسلم  أنقولهم:  ووجه

ً
 سرق مالا

ً
الحربي  لأن؛ من حرز مثله ا

الحد بدل ل  المسلم على    ام ،ع د الأمان بم تض ياستفاد العصم   قدالمستأمن 

 . (2)ذلك المال بإتلافعل ه إذا قام  الضمانوجوب 

  لا ي ام عل ه الحد.  إذاالثاني:  القول 
ً
قول الشا ع    وهوسرق المسلم مستأمنا

 .(3)حن ف أبو  الإمام استحسنه ماو 

 ،المستأمن لا ي ام عل ه حد السرق  إذا سرق مال مسلم أو ذمي أنقولهم:  ووجه

أن المستأمن حربي من  ىإل إضا  إذا سرق المسلم ماله  لا ي ام عل ه الحد.   كذلك

 هذاو  ،دار حربه ىأن يرجع إل يلبث إلا لاو  ،دخل دار الإسلام لحاج  مؤقت  قدالأصل و 

                                                             

، 85، ص54، كشف ال ناع، ج269، ص8، المغني، ج312، ص6يراجع مواهب الجل ل للحطاب، ج (1)

 .181، ص9المبسوط للسرخس ي، ج

 ،لبحوث والدراساتمكتب ا ،192ص ،2ج ،الإقناع في حل أبي شجاع ،175، ص4مغني المحتاج، ج (2)

 .181، ص9دار الفكر، المبسوط للسرخس ي، ج

، المبسوط للسرخس ي، 192، ص3، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج175، ص4مغني المحتاج، ج (3)

 .181ص



  
 2021 أكتوبر -الثامن والثلاثون العدد  مجل  الشريع  وال انون  402 

 لا ي ام على المسلم السارق حد. ل ذاو  ،يورث شبه  الإباح  في ماله

 الترجيح

 حاسنبم الأل قلأنه  ؛قول أصحاب الرأي الأول  هويترجح لدي الدراس   الذي

ع د الأمان يكفل حق   م تض ي ،لغير المسلمين يتهارعا إظ ارو  الإسلام  الشريع  

من  لذلك إلا بردع ك  يتح ق لاو  ،رعاي  هذا الحق ينبغيو  ،المستأمن في عصم  ماله

أمانه بإقام  حد السرق  عل ه ما دامت  مدةالمستأمن  مال علىتسول له نفسه الاعتداء 

 .الأركانقد توا رت الشروط و 

ذلك فلا يجب  نحو أو الخطف و  كالغصب المال على الأخرى  ءصور العتدا أما

  الجاني علىيجب التعزير  إنما ،فيها يد السرقة
 
 بقدر ما يراه الإمام أو القاض ي زاجرا

 و 
 
 .رادعا

 

 

 

r 
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 الخامس المطلب

 مرافقهابكفالة الدولة و الانتفاعحق  ضمان

 ؛تشمل غير المسلمين بل ،  ط المسلمين علىلا ت تصر  م  الدول  الإسلا  كفال 

 .«رع تهمسئول عن  كلكمو  كلكم راعٍ » : وقد قال عاياهار  لأنهم

الإسلام  إذا حاجاتهم،الدول  لسد عوزهم و  كفال في  حقالمسلمين كامل ال  لغير

حْسِنِينَ الله  إِنَّ ﴿: تعالىقال  الإحساندين الرحم  و 
ُ ْ
 .(1)﴾يُحِبُّ الم

 كفال  على اضح و   تدل دلال التيالشريف   النبوي النصوص  من الكثير وهناك

 إنقال:  أنهالمسيب بن  ما روي عن سع د ذلكلغير المسلمين من  م  الدول  الإسلا 

 .(2)بيت من اليهود  هي تجري عليهم أهل علىتصدق بصدق   الله  رسول 

بن  خالد   ذا. وخلفائه، الله  سار صحاب  رسول  لمنهجا هذا وعلى

في صلحه مع أهل الحيرة ما يلي:  يسجل --في خلا   أبي بكر الصديق  لول دا

 أصابته آ   من الآ ات أو كان  والعمل أ عنل م أيما ش خ ضعف  وجعلت"
ً
 ا ت ر  غن ا

من بيت مال المسلمين ما أقام  ع ل صار أهل دينه يتصدقون عل ه طرحت جزيته و 

 .(3)الإسلام" داربدار الهجرة و 

من الزكاة باعتباره  لمسلمأن يعطي غير ا ونلا يجيز (4)جم ور الف  اء أن ومع

 
ً
 لأن ؛بأن يعطي منها باعتباره من المؤلف  قلوبهم (5)   اء المالك   صرحوا وجدنا ،  يرا

إعطاء غير المسلم من  فيأن  لاشكو  ،المسلم زكاة ليسلم غيرالتأل ف إعطاء  روبمن ض

                                                             

 .195( سورة الب رة: الآي  1)

 .613الأموال لأبي عب د، دار الفكر، بيروت، ص (2)

 .144الخراج لأبي يوسف، ص (3)

، 199، ص1، كفاي  الأخ ار، ج343، ص2، منح الجل ل للحطاب، ج49، ص1بدائع الصنائع، ج (4)

 .654-653، ص2المغني، ج

 .350-349، ص2، التاج والإكل ل للمواق، ج370، ص1منح الجل ل للش خ عليش، ج (5)
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 للدول  و  صرةن الإسلام على قلبه تأل فالزكاة ل
ً
العطاء من أعظم الأمور  لأن ؛بها تعل ا

أنه ي وي رابط  الشخص بدولته  كما ،معوز محتاج لف ير-س ما لا-المحبب  للإسلام 

 .(1)ال ائمين عليها نصرةلنصرتها و  يهب 

الدين الذي لا يدين به غير  أساس علىمن أن الدول الإسلام   قامت  وبالرغم

الالتزام يعبر عن  هذاو  ،أنها ملزم  بإعال  المحتاجين من غير المسلمين إلا ،المسلمين

  ،ذي طب ته الدول الإسلام  صورة رائع  من صورة الضمان الاجتماعي ال
ً
 تعال مب عملا

 المسلم أو ع  دته. غير دين ىإلالإسلام دون الالتفات 

ليس في نصوص الشريع  الإسلام   ما يمنع غير المسلمين من التمتع  كذلك

يمنعون من إبداء الرأي والاجتماع في   لا ،تح ق ل م الأمن المجتمعي لتيبكا   الح وق ا

حدود النظام العام  وفي لام  ،لا علاق  له بالأمور الإس و  ما ،حدود ما يخص شئونهم

 للدول .

ل م الحق في ت لد الوظائف والترقي  يها ما عدا الوظائف التي منعت  كذلك

 كما ،العام  للدول  الولاي ك  ميالشريع  الإسلام   أن يت لده غير مسلم في بلدٍ إسلا 

 بل ؛أن يتملكوا المن ول والع ار  ل م ،ل م الدول  بذلك وتعترف ،يتمتعون بحق الملك  

 .(2)أن يتملكوا دار المسلم بحق الشفع (  مل

حق التجارة والكسب وت بيب المال بالطرق المشروع  ومباشرة  ل م كما

 ول م ،لتعل م بجم ع صورهيحق ل م ا وكذلك ،الأموال لاكتسابالتصر ات المختلف  

حرم  مساكنهم لا يتعدى  ول محري  التن ل في نواحي الدول  بما لا يعارض النظام العام 

 من قوله تعالى:  من ،عليها أحد كحرم  مساكن المسلمين
ً
ذِينَ آمَنُوا لا ﴿أخذا

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

نِسُوا
ْ
سْتَأ

َ
ى ت مْ حَتَّ

ُ
يْرَ بُُ وتِك

َ
ا غ

ً
وا بُُ وت

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
مْ  ت

ُ
ك
َّ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
هْلَِ ا ذ

َ
ى أ

َ
مُوا عَل ِ

 
سَل

ُ
 .(3)﴾وَت

 
ً
 كوسائلالشريع  الإسلام   من الانتفاع بالمرا ق العام  للدول   ع متمن لم أيضا

                                                             

 .109أحكام الذم ين والمستأمنين في دار الإسلام، ص (1)

 .118، ص4شرح السير الكبير، ج (2)

 .27سورة النور: الآي   (3)
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 .ذلك ونحو ،الشرب وم اه ،الري والإنارة ومشروعات ،المواصلات

 التمتع بم ول م
ً
  ر قأيضا

ً
 عاما

ً
الحديث الشريف:  وفي ،ال ضاء إذا اعتبرناه مر  ا

 عام يشمل المسلم وغيره. اس لفظ الن .(1)«في الماء والكلأ والنار ركاءالناس ش»

 عيشبكل ما يكفل ل م ال تمتعون في بلاد الإسلام ي ننجد غير المسلمي وهكذا

أن  ضحالذي يو  الأمر ،المجتمعي بكا   عناصره وصوره منل م الأ  ويح ق ،الآمن

 تهاكفل إلا ،من الح وق العام  أو الخاص  اردةو  لاشاردة و  تركت ماالإسلام    لشريع ا

المسلمين  لغيرالمجتمعي  الأمنالمؤطرة التي تح ق قض    ال واعدالضمانات و  وضعتو 

 .يتهاالذين يعيشون تحت ظلال را

 

 

 

 

r 

 

  

                                                             

الأموال لابن زنجويه، الناشر: مركز الملك   صل للبحوث والدراسات الإسلام  ، السعودي ، الطبع   (1)

  665م، ص1986ه/ 1406الأولى، 
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 الخاتمة

كان   إن ،حمد الشاكرين بما  تح لي  يهاالله   في ختام هذه الدراس  أحمد وبعد

  من  من
ً
 ،كان من خطأٍ  عذري في ذلك أني بشر أخطئ وأصيب وإن ،تعالىالله  صوابا

  هي ،يسع الدراس  إلا أن تؤكد عظ م عدال  الشريع  الإسلام   الحاكم  لاثم  ومن

 ل دو  تشريعاتهاظاهرة في جم ع أركانها و  عدالتهاو  ،الخالد إلي ق ام الساع الله  دين

 رائع  تبين عظم  هذا الدين   م   في معاملالإسلا  ريع ضربت الش
ً
غير المسلمين صورا

 . كمالهو  عدالته علىدل ل  عظمفي معامل  غير المسلمين أ لإسلاما   دي شموله،و 

 انتهت الدراسة إلى النتائج التية:  وقد

 الأطرأن الشريع  الإسلام   قد أرست ال واعد الم ررة و  ىالدراس  إل خلصت -

 .توج هحركته و  ضبطمن شأنها أن ت التيو  ،التي يسير المجتمع في إطارها م العا
واردة من ح وق غير المسلمين العام  أو  لاالف ه الإسلامي لم يترك شاردة و  إن -

 .أصحابها علىمن الضمانات التي تحفظ تلك الح وق  س اجب أحاطتهاالخاص  إلا و 
لضمان تح  ق الأمن المجتمعي ال واعد المؤطرة  جم عالشريع  الإسلام    حددت -

 لغير المسلمين.
عن الأمن المجتمعي من النظرة الشرع   والبحث عن م وماته في الشأن  الحديث -

حاله الذي ناوشه ال وان  وت ويم ،العام يعين الفرد والمجتمع على استعادة العا   

أولوياته بدءا بتح  ق الأمن  تيبينتظم في تر  ويجعله ،في جم ع مجالات الح اة

 و ق أسس ومبادئ إسلام   ثابت  وذلك ،النفس ي  الأسري انتهاء إلى الأمن المجتمعي
 ،و ق المف وم الذي حددته الدراس  مسؤول   جماع   وإن كانت تبدأ  ردي  الأمن -

نتائجه على المجتمع المتمدد  إن أمن الأ راد يترك أثرا إيجاب ا على أخلاق  لانعكاس

 المجتمع وسلوك اته.
على ذلك سورة  دلعلاق  تبادل   تكامل    ب نهما ،المجتمعي والعبادة م ترنان الأمن -
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 المجتمعي لغير المسلمينضمانات الأمن 
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 .العبادةو  ماعيقريش التي ربطت آياتها بين الأمن الغذائي والأمن الاجت
لشريعٍ  صادرةٍ عن  وعادل لغير المسلمين خص ص   ريدة الأمن المجتمعي  ضمان -

  ردي  ،تنظم العلاقات الإنسان    نصوص ا ،رب العالمين للناس أجمعين

 ب نهم وبين غيرهم من الأمم الأخرى.  أو ،وجماع   بين المسلمين أنفس م
مكفول لغير المسلمين تحت راي  الدول  حق المالو  العرضو  النفسالدين و  عصم  -

 .سلام  الإ 
 حتىإلى جانب اقتصادي  والاجتماعي ،عنصر الأمن يحتاج مع الجانب الديني إن -

 في مساره الصح ح. يكون يتح ق و 
 و  لمسلمينلغير ا إن -

ً
 ح ا

ً
من خلال  ذلكو  حاجتهمفي رعاي  الدول  لعوزهم و  ث  ا

في أ عال رسول  ت رر و  ،التكا ل المجتمعي الذي حثت عل ه الشريع  الإسلام  

 .التابعينبعده الصحاب  و  منو  ن   الإنسا
 توصية : 

 نهاي  المطاف توص ي الدراس  بضرورة تعزيز الدراسات التي تبحث كل ما وفي

 ،العلم   والندوات ل  ،المؤتمرات الدو  نمزيدٍ م بع د وذلك ؛يتعلق بغير المسلمين

 ،الدارسين من المسلمين وغيرهم لمطالع  نتائج الدراسات المتخصص  ودعوة والث ا   ،

الاجتماعي  التواصلأ لام وثائ    تنشر عبر وسائل  لإعدادكمادة علم    واستخدام ا

 للدعوة إلى وتكون  ،تخاطب ذهن المتل ي على اختلاف مستوياته
ً
الله  في الوقت ذاته منبرا

ثوبه من شبهات المغرضين على مر  وتن    ،الدينبتصح ح المفاه م المغلوط  عن هذا 

 التاريخ. 

  والحمد
 
 وأخيرا

 
 ،،، لله أول
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